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Abstract

Ibn-El-Athir a bien exploité les
efforts d’Eldjorjani dans le domaine
de la cohésion, pour laquelle il a pu
donner sens (théorique et pratique)
distingué. Cette article vise à
exposer les détails et les ajouts par
lesquels Ibn-El-Athir a enrichi la
question de la cohésion en
commençant par la description
précise de l’importance des rapports
synthétiques, puis la combinaison
théorique des principes de la
cohésion présentés dans la sélection
et la combinaison en les appliquant
aux citations d’illustration, et en
terminant par la méthode par
laquelle la cohésion passe du
mécanisme monotone à la créativité
et l’innovation. Il n’est pas
surprenant, donc, que les concepts
de cet homme de critique
convergent avec celles entreprises
par les théories critiques
contemporaines.
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تستمد ھذه الدراسة المتعلقة بكشف تصورات ابن الأثیر لقضیة النظم أھمیتھا 
مما یتمتع بھ مجال البحث في لغة الأدب من أھمیة كبیرة في النقد المعاصر، حیث 
تفید ھذه الدراسة في إمكانیة سحب بعض ملامحھا ونتائجھا للمساھمة في رسم 

اصرة ظواھر تمیز النصوص صورة فعلیة لجھود النقاد العرب القدامى في مح
الفنیة، وستقدم الدراسة أدلة مستمدة من واقع التطبیق عن مدى الإحساس بتمیز لغة 
الأدب من الناحیة البنیویة، وذلك من خلال التوغل في بحث العلاقات التركیبیة 

اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي حیث ، وقدللكشف عن الخصائص الفنیة للنص
وذیل ھذا البحث بخاتمة قراءة وتفسیرا، وتحلیلا لمواقفھ، ن الأثیر تقوم برصد آراء اب

. من نتائجتم التوصل إلیھ شملت أھم ما 

في فضل لأن لھ ال) ھـ472(ارتبطت قضیة النظم باسم عبد القاھر الجرجاني
على الرغم من أن ھناك من سبقھ إلى الحدیث عن ، شرح النظریة وتحدید ماھیتھا

ھذا الناقد ویمكن القول إن ، الحدیث عنھا)ـھ637(ولقد تابع ابن الأثیر، )1(ھذه القضیة
، ونتیجة وضوح التصور عنده في مسألة اللفظ والمعنى وتأثره في ذلك بعبد القاھر

ورغم أن ابن ، كان طبیعیا أن یتأثر بھ في قضیة النظم كنوع من التداعي الحتمي
إلا أن مبلغ ، ذي نجده عند عبد القاھرالأثیر لم یتناول النظم كنظریة على النحو ال

صحیح أنھ لم یشر ، إفادتھ منھا كان عظیما حیث كان مطبقا ممتازا لھذه النظریة
وفي الوقت ، إلا أنھ لم یخرج عن خطھ في ھذه الناحیة إلا یسیرا، لاسم عبد القاھر

. نفسھ كانت لھ إسھامات بارزة في ھذا المجال

.I
ورد مصطلح النظم في كتابھ المثل السائر لابن الأثیر في عدة مواضع مرادا بھ 

، كما ورد )2("جاء الكلام أوجز وأحسن طلاوة وأبلغ تألیفا ونظما":التألیف، كقولھ
اقتضى :"ھیئة معینة في قولھفي سیاق آخر مرادفا لمعنى جمع الألفاظ وترتیبھا على 

، ویمكن أن ندرج ھنا لفظا )3("حسن النظم أن یكون الجمیع على نسق واحد في النظم
قریبا من النظم ھو النظام الذي استخدمھ ابن الأثیر للدلالة على الترتیب في 
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، إن ھذه السیاقات تشیر إلى أن النظم یعني )4("رتب الكلام في أحسن نظام :"قولھ
بمعنى أن یجتمع الكلام في صورة تركیبیة مترابطة، لكنھ لا یعني الضم على الالتئام

أي كیفیة كانت بل یقصد منھ الضم بطریقة معینة مخصوصة یراعى فیھا القصد 
الدلالي، وقد أسس  ابن الأثیر تصوره ھذا بالاستناد إلى مقولة اللفظ  والمعنى التي 

تجزأ ولا تتعدد، ولیس أدل على أقر فیھا بوحدة الشكل والمضمون وحدة لا ت
اتحادھما من أنك إذا غیرت الصورة اللفظیة تغیر معناھا، وإذا غیرت المعنى تغیرت 
الصورة، فلیس ھناك عبارتان تؤدیان معنى واحدا من كل الوجوه، ویمكن التحقق 
من ذلك تطبیقیا من خلال الموازنة بین عبارتین یقتصر التغییر في إحداھما على 

إن إلي :"لضمیر فحسب، وتحسس أثر ذلك على المعنى من خلال عبارة تأخیر ا
إن مصیر ھذا :ولو أخرت الظرف فقلت":،حیث یقول ابن الأثیر "مصیر ھذا الأمر

الأمر إلي، لم یعط من المعنى ما أعطاه الأول، وذاك أن الأول دل على أن مصیر 
ع الكلام بعد الظرف على الأمر لیس إلا إلیك، وذلك بخلاف الثاني إذ یحتمل أن توق

بوحدة اللفظ والمعنى بوضوح في قولھ في الإحساس، كما یمكن أن نلمس )5("غیرك 
لو خلعنا من ھذه الألفاظ دلالتھا على المعاني ما كان شيء منھا أحق ":الجامع الكبیر

، وبما )6("بالتقدیم من شيء بل كانت بمنزلة أصداء الأجسام والأصوات الناشئة عنھا 
الدلالة تختلف باختلاف البناء، والمعنى الواحد لا یمكن أن یتكرر في تركیبین أن

متغایرین، فإن التسلیم بھذا المبدأ یقودنا إلى أن الصورة التركیبیة تخضع لاختیار 
عناصرھا الإفرادیة  واختیار نسقھا الخاص الذي تترتب فیھ تلك العناصر ویحتل كل 

توفر في صور أو بدائل تذا الاختیار قیمة لامنھا موقعھ الخاص، حیث یكون لھ
أخرى، وھنا یتدخل المبدع بإیثاره لعبارة على أخرى نظرا لما تعطیھ الجملة 
المختارة من دلالات تتقاصر دونھا الجمل الأخرى، وبعبارة أخرى فإن النظم لا 

بحیث تناسب بین اللفظ والمعنى،یكون فنیا إلا إذا قام على أساس من وعي المبدع بال
یختار من الصیغ ما ھو أدق وأقدر على تأدیة المعنى وأكثر ملاءمة للغرض الفني 

اعتبار التألیف في نظم الكلام لا یكون إلا باعتبار المعاني المندرجة تحتھا، فما لم :"فـ
یكن بین الكلامین اشتراك المعنى حتى یعلم مواقع النظم في قوة ذلك المعنى أو 
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ظ واضطرابھ، وإلا فكل كلام لھ تألیف یخصھ بحسب المعنى ضعفھ واتساق ذلك اللف
وھذا یعني أن موجب المزیة في النظم ھو الإحساس بقیمة انتقائھ )7(".المندرج تحتھ

من بین عدة بدائل، وھنا یقع التفاوت بین نظم ونظم والذي یعتبر عند ابن الأثیر 
باللغة والبصر بدقائق مظھرا للتفاوت بین المبدعین من حیث قدرتھم على الإحساس

.نظامھا والقدرة على استثمار طاقاتھا وإمكاناتھا

واعتماد ابن الأثیر على ھذا التصور لیس من باب الصدفة، ففي قناعات الرجل 
من جھة، وخصائص البحث البلاغي والنقدي حول إعجاز القرآن من جھة أخرى ما 

كیب،ذلك أن ألفاظ القرآن الكریم من شأنھ أن یجلب الانتباه إلى أھمیة التألیف والتر
وھي متاحة للجمیع، في تصور ابن الأثیر مساویة من حیث انفرادھا لكلام العرب

عجاز، الإحد القرآن بلغ بوطرائق نظمھا وصیاغتھا فذلك ما تألیفھا وتركیبھاأما 
ألا ترى ألفاظ القرآن الكریم من حیث انفرادھا قد :"وفي ذلك یصرح ھذا الناقد

ھا العرب ومن بعدھم، ومع ذلك فإنھ یفوق جمیع كلامھم ویعلو علیھ ولیس استعمل
)8(."ذلك إلا لفضیلة التركیب

لمصطلح النظم مرادفاابن الأثیراختاره إن التركیب فیما أرى ھو مصطلح 
،وكذلك لمصطلح الضم الذي وظفھ القاضي )ھـ472(الذي اشتھر بھ الجرجاني

،وقد استطاع ابن الأثیر بتوغلھ في ھذه المسألة أن یقدم )9(قبلھما) ـھ415(عبد الجبار
محكوما ، یقوم على دراسة العلاقات التألیفیة، لنا فھما متمیزا للمستوى التركیبي

وقد كانت نقطة انطلاقھ في ذلك ھي التركیز ، بھاجس البحث عن المزیة في التألیف
ار إلى نظرات لھا وفي تركیزه ھذا أش، على العلاقات التي تحدث بعد التركیب

ذاك أنھ یحدث من فوائد التألیفات والامتزاجات ما یخیل :"خطرھا في عالم النقد
وھذا القول یؤكد أن ابن ، )10("للسامع أن ھذه الألفاظ لیست تلك التي كانت مفردة

الأثیر قد فھم أن الكلمات لیست مجرد قطع یوضع بعضھا إلى جانب بعض وإنما 
وكل معنى تحملھ لفظة ما ینمو ویتفاعل مع المناخ ، معانترابط وثیق لألفاظ بھي 

لأن معنى ":وھذا ما حملھ قولھ، الذي یؤمنھ التركیب حتى یصیر لھ ھیئة تخصھ





)2015( 244

إن ھذا النص یؤكد بما  لا ،)11("المفردة یتداخل بالتركیب ویصیر لھ ھیئة تخصھ
وھي بذلك ، لعادیةّ یدع مجالا للشك أن الألفاظ تتداخل وتتجاوز بإشعاعاتھا حدودھا ا

قادرة على منح بعضھا البعض فاعلیات ودلالات خاصة ترتقي بھا إلى مستویات 
ترد مفردة مع ألفاظ أخر تندرج معھن فیكسوھا ":فقد، علیا من الحسن والجمال

وكما قد یرتفع التركیب بشأن اللفظة فقد ینزل بھا إلى ،)12("ذلك حسنا لیس لھا
ن الأثیر قد فھم دور التركیب في إطلاق فعالیات فالمھم أن اب، الحضیض أیضا

إن الألفاظ إذا كانت حسانا في حال ":اللفظ فھما عمیقا وھو ما نجده ماثلا في قولھ
انفرادھا فإن استعمالھا في حال التركیب یزیدھا حسنا على حسنھا أو یذھب ذلك 

التي اختارھا ویمكن التحقق من ذلك من خلال رصد لفظة تؤذي ،)13("الحسن عنھا
إن ذلــكم كان یؤذي النبي ﴿:وذلك في سیاق قرآني ھو قولھ تعالى، ابن الأثیر

ثم رصد اللفظة نفسھا في سیاق آخر ،*﴾فیستـحیي منكم والله لا یستحیي من الحق
: ھو بیت المتنبي

**ھ الغرامــذ لـق یلـن یعشـومؤذيـمروءة وھي تـھ الــذ لـتل

حطت من قدر البیت لضعف ":ا أن ھذه اللفظةلیخلص إلى نتیجة مفادھ
وكأنما أراد أن یعمم ھذا الحكم على ، )14("تركیبھا وحسن موقعھا في تركیب الآیة

ومما یشھد لذلك ویؤیده أنك ترى اللفظة تروقك في كلام ثم ":باقي ألفاظ اللغة فقال
فلیس ذلك فإذا أعجبنا بلفظة ما في سیاق ما ، )15("تراھا في كلام آخر فتكرھھا

بل ، لازما في كل تركیب أدبي مشابھ بحیث نحكم بالحسن كلما واجھنا ھذا التشكیل
لقد . لابد من النظر في علاقات اللفظ مع غیره وأثر ذلك على الناتج الدلالي منھ

استطاع ابن الأثیر أن یدلل على أھمیة التركیب ببحث دقائقھ وتتبع علائقھ التي   
إن :"وھو ما أشار إلیھ ریتشاردز في قولھ، خلقا جدیداتتشابك وتتمازج لتكون 

ھو في حقیقة الأمر لا یقل خطرا على أي نوع من أنواع معاني الكلماتتواشج
فالنوطة في القطعة الموسیقیة تكتسب خصوصیتھا وتحقق إسھامھا ، الإبداع العقلي

علیھ واللون المرئي یكون ما ھو، عن طریق ما یحیط بھا من نوطات أخرى فقط
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بفضل الألوان الأخرى مثل حجم الشيء ومساحتھ المرئیة التي لا یتم تفسیرھا إلا 
)16(."بالنسبة لأشیاء أخرى مرئیة في محیطھ

قرآنیة الیات الآبعضمدعما آراءه ب، ویستفیض ابن الأثیر في شرح أفكاره
أمام ویمكن أن نقف في ھذا المقام ، التي ركز على توظیفھا في نماذجھ التطبیقیة

كشف فیھ فھما خاصا للغة باعتبارھا نظاما یؤثر فیھ كل ، تحلیلھ لنص قرآني
وھل تشك أیھا المتأمل لكتابنا ھذا إذا ":عنصر على باقي العناصر حیث یقول

وقیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء أقلعي وغیض الماء ﴿: فكرت في قولھ تعالى
أنك لم تجد ما ***﴾وم الظالمینوقضي الأمر واستوت على الجودي وقیل بعدا للق

وأنھ لم یعرض ، وجدتھ لھذه الألفاظ من المزیة الظاھرة إلا لأمر یرجع إلى تركیبھا
، لھا ھذا الحسن إلا من حیث لاقت الأولى بالثانیة والثالثة بالرابعة وكذلك إلى آخره

بین فإن ارتبت في ذلك فتأمل ھل ترى لفظة منھا لو أخذت من مكانھا وأفردت من 
إن ھذا التحلیل ، )17("أخواتھا كانت لابسة من الحسن ما لبستھ في موضعھا من الآیة

اللغة نظام من :"في نظري لا یختلف كثیرا عما قال بھ دیسوسیر حین اعتبر أن
تنتج قیمة كل عنصر من وجود العناصر ، العناصر المعتمد بعضھا على بعض

)18(".الأخرى في وقت واحد

، ابن الأثیر لم یذكر ھذا الكلام النظري على ھذا النحومن أن رغم على الو
وتدعیما ، ورسوسذي طرحھ دي المفھوم الواعیا بھذا لكن تحلیلھ یشي بأنھ كان 

لھذا الموقف أجدني أسوق رأیعبد العزیز حمودة الذي نوه بالتحلیل السابق لابن 
أو غموض ودون إنھ یقدم مفھوم التعاقب دون مراوغة ":الأثیر واصفا إیاه بقولھ

وقبل أن یقول بھ یاكوبسون أو بارت أو آخرون من أقطاب الفكر ، كھنوت حداثي
ولا غرو في ذلك ما دام ناقدنا متأثرا في ،)19("الحداثي وما بعد الحداثي الغربي

إن نظریة النظم  في ":تحلیلھ ھذا بدرجة كبیرة بنظریة النظم الجرجانیة حیث
. كما أشار حمودة)20("مبكرةجوھرھا صیغة سوسیریة وبنیویة
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إن موقف ابن الأثیر من التركیب یستدعي فسح المجال أمام الحدیث عن 
. وھي مقولة وثیقة الصلة بنظریة النظم، الصنعة

.II 
لقد  كان ابن الأثیر واعیا بتمركز عمل الأدیب في تلك الصورة التركیبیة، 

المبدعین،حیث إن عملیة التركیب بالنسبة إلیھ بوصفھا مجال التفاوت بین 
مرحلة تالیة لمرحلة المادة الخام وھي ألفاظ اللغة، وقد تجلى ھذا الوعي من 

الصناعة البلاغیة "خلال المماثلة بین عمل الأدیب المبدع الذي أطلق علیھ اسم 
ثر وبین المراحل التي تمر بھا بعض الصناعات والمھارات العملیة، وما أك)21("

المواضع التي توقف عندھا ابن الأثیر مستخدما مصطلح الصناعة والذي 
، ولئن قرن النقاد عمل )22(یرادف معنى الفن كما أشار إلى ذلك أكثر من باحث

الشاعر بعمل النساج والنقاش والمصور، فقد تابع ابن الأثیر ھذا التصور وجعل 
لتأخذ اسم الإكلیل أو المبدع صائغا یشكل حلیھ من عناصر موجودة ھي اللآلئ

)23(.القلادة أو شنف الأذن

وحین یضم ابن الأثیر الصنعة البلاغیة إلى باقي الصناعات والحرف فھذا 
المبدع من مواد أولیة یعني أن القیمة تكمن في التشكیل الفني النھائي الذي ینشئھ 

لفھا ومثال ذلك كمن أخذ لآليء لیست من ذوات القیم الغالیة فأ":ھي الألفاظ
فخیل للناظر بحسن تألیفھ وإتقان صنعتھ أنھا لیست تلك ، وأحسن الوضع في تألیفھا
وفي عكس ذلك من یأخذ لآليء من ذوات القیم الغالیة ، التي كانت منثورة مبددة

وكذلك یجري حكم الألفاظ العالیة مع فساد ، فیفسد تألیفھا فإنھ یضع من حسنھا
المبدع في درجة الاختلاف بین بدایة العمل وھذا النص یكشف تحكم،)24("التألیف

ونھایتھ،وقد أدرك ابن الأثیر ذلك واضعا بعین الاعتبار أن المبدع یستخدم اللغة 
إنھ یود أن یصنع الجمال بالكلمات كما یصنع الرسام بالألوان ":بھدف جمالي

ة تجوید وقد سبقت إشارتنا إلى إلحاح ابن الأثیر على أھمی،)25("والموسیقي بالأنغام
وبما أنھ وصف لغة الأدب بالصنعة ، الشكل اللغوي بوصفھ أھم شيء في الأدب
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أن تحتكم الصورة النھائیة  للعمل إلى التدبیر المسبق، البلاغیة فإن ذلك یفرض 
فھذا المجال لا یحتمل العفویة أو العشوائیة، ویؤكد ھذا المنحى في التصور 

من خلال حدیثھ عن الاختیار تحدیده آلیات تكوین النصوص الإبداعیة 
والتركیب اللذین جعل منھما أساسا تقوم علیھ نظریة النظم، كما أسند لھما دورا 
ھاما في إقامة صرح بنیة لغة الأدب، من خلال اعتبارھما مبدأین أساسیین تقوم 

. علیھما الصیاغة الأدبیة

ون صیاغة ویزید ابن الأثیر المسألة وضوحا وذلك بصوغھا في ما یشبھ القان
اعلم أنھ یحتاج صاحب الصناعة اللفظیة ":حیث یقولواعیة لم یسبقھ إلیھا أحد،

: في تألیفھ إلى ثلاثة أشیاء

اختیار الألفاظ المفردة و حكم ذلك حكم اللآلئ المبددة فإنھا تتخیر : منھاالأول
. وتنتقى قبل النظم

یجيء الكلام قلقا نافرا نظم كل كلمة مع أختھا المشاكلة لھا حتى لا : الثاني
العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منھا بأختھا حكم وحكم ذلك ، عن مواضعھ
. المشاكلة لھا

الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعھ، وحكم ذلك حكم : الثالث
الموضع الذي یوضع فیھ العقد المنظوم فتارة یجعل إكلیلا على الرأس وتارة یجعل 

ولكل موضع من ھذه المواضع ھیئة من ، ي العنق وتارة یجعل شنفا في الأذنقلادة ف
)26(."الحسن تخصھ

وھو یعتبر أن ھذه المبادئ ركائز أساسیة یعتمد علیھا أي عمل إبداعي یقوم 
)27(."ھي الأصل المعتمد علیھ في تألیف الكلام":بھ الشاعر أو الناثر إذ

من ھذا النص ھو أن العمل الفني یخضع قبل اكتمالھ إلى عدد إن ما یستفاد
ولا شك في أن عملیة ، من العملیات تبدأ باختیار العناصر الإفرادیة  وانتقائھا

تلیھا عملیة أخرى ھي التركیب أو، الاختیار ھذه تحكمھا ضوابط ومعاییر معینة
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لمراحل التي عبر وھذه ا. الضم وفق نسق معین لتؤدي في النھایة غرضا مقصودا
عنھا ابن الأثیر في اقتدار واضح تتفق مع ما قصده یاكبسون ودي سوسور إلى 

فھو یشرح في مفردات لا تقل تفصیلا أو وضوحا عن تلك التي ، درجة التطابق
لأن المبدأ الأول والثاني اللذین ذكرھما ابن الأثیر سیحیلنا ، استخدمھا یاكبسون

laحتما إلى مبدأ الاختیار  sélectionالتركیب ومبدأla Combinaison اللذین أسھب
:یاكبسون في شرحھما مؤكدا أنھما الأساس الذي تقوم علیھ الوظیفة الشعریة

إن ...لفالمتكلم یختار من بین سلسلة من الأسماء الموجودة والمتفاوتة التماث"
، ف والطباقالاختیار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابھة والمغایرة والتراد

وتسقط الوظیفة الشعریة مبدأ ، والیة على المجاورةـــبینما یعتمد التألیف وبناء المت
)28("على محور التألیفالتماثل لمحور الاختیار

أما مبدأ التركیب ، وحسب یاكبسون فإن مبدأ الاختیار قائم  على أساس التعادل
الشعریة من خلال إسقاط مبدأ تعادل فھو قائم على أساس التجاور، فیما تقوم الوظیفة 

، أما دي سوسور فقد حدد للنص علاقات )29(محور الاختیار على محور التراكیب
حیث تعتمد ، Syntagmatic/Paradigmatic:الاختیار والتألیفعلاقات: داخلیة ھي

علاقات التألیف على التجاور بین الوحدات المؤلفة،كما تعتمد على المغایرة بین 
أما علاقات الاختیار ، المتجاورة وھي إضافة إلى ذلك علاقات حاضرةالكلمات

فتقوم على إمكان الاستبدال على محور عمودي وھو ما یجعل منھا علاقات 
.)30(غیاب

وھنا یمكننا أن نجیب بسھولة عن تساؤل طرحھ عبد العزیز حمودة حول 
ھاتین العلاقتین ھل عرفت البلاغة ":العلاقات الأفقیة والرأسیة من خلال قولھ

، ورغم )31("بمفھومھما الحدیث واستخدمت مصطلحین یمكن الرجوع إلیھما؟
كونھ قد برھن على وجود ھاتین العلاقتین لدى عدد من النقاد ممن سبق ابن 
الأثیر غیر أن عملھ ركز كثیرا على النماذج التطبیقیة مستعینا في ذلك 

من خلال ھذه النماذج، ومع بالشرح والتفسیر وتوضیح آراء النقاد القدامى
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ذلك فھو لم یشر إلى وضوح ھاتین العلاقتین عند ابن الأثیر، كما لم ینس 
الباحث أن ینتقد الغذامي وكمال أبو دیب اللذین كانا یجنحان إلى الإحالة إلى 
اسم أجنبي في ھذه المسألة بالذات، رغم توفر البلاغة العربیة القدیمة على 

ؤكد أن علاقات الاختیار والتألیف لم تكن غریبة عدد من النصوص التي ت
)32(.عنھا

وأستطیع القول إنھ إذا كان الإحساس بھاتین العلاقتین یظھر على استحیاء 
وصیاغتھما في شكل قانون واضح وجلي قد عند النقاد السابقین فإن تثبیتھما

القرن اتخذ عند ابن الأثیر منعطفا حاسما،حیث تكفل ھذا الأخیر بذلك خلال 
السابع الھجري، وأزعم أن نضوج التصورات النقدیة خلال ھذه الفترة المتأخرة 
أسھم في بلورة المسألة وصیاغتھا في شكلھا الموجز المنظم، وھو ما دفع عبد 
القادر ھني إلى الاستغناء بما أورده ابن الأثیر عنھا، وھو إذ یعترف بوجود ھذه 

یقر في الوقت نفسھ بتفرد نظریة ابن الأثیر المبادئ عند عدد من النقاد إلا أنھ 
)33(.بالوضوح

أن أشیر إلى أن نظرة ابن الأثیر لیست سوى جزء من إلا ولا یفوتني ھنا 
تصور أعم وأشمل عن تمیز لغة الأدب، وأن ھذه المؤشرات التي تصادفنا من 
حین لآخر لیست مؤشرات أحادیة أو مبتورة من سیاقھا وإنما ھي نسیج من 

ھذه الدراسة التي تشكل لحمة متضامة متناسقة، وسیشكل المبدآن السابق أنسجة
ذكرھما منظورا شاملا لأغلب النماذج التحلیلیة في المثل السائر، وسیكون 
تصور ابن الأثیر ھذا حاضرا بقوة في تفكیك البنى، كاشفا بذلك عن فعالیة 

تیار ھنا لا تكون إلا الاختیار والتركیب في المجال الإبداعي، حیث إن قیمة الاخ
بالإتیان  من جھة دقة اللفظ وقدرتھ على نقل المعنى بصورة مغلفة بالنبل 
والمزیة، وھو ما یصادفنا بشكل أوضح على المستوى التطبیقي أین یلجأ ابن 

تحلیلا یقوم على ****﴾تلك إذا قسمة ضیزى﴿: الأثیر لتحلیل آیة قرآنیة ھي 
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من خلال طرح  عدد من البدائل مكانھا ،﴾ضیزى﴿تعلیل سبب اختیار لفظة 
موازنا بین التراكیب، لیخلص في الأخیر إلى بیان المزیة التي تفوقت بھا اللفظة 
القرآنیة على بدائلھا، وھو ھنا مجیئھا على الحرف المسجوع الذي جاء السورة 
جمیعھا علیھ، وغیرھا لا یسد مسدھا لكونھ خارجا عن حرف السورة حسب 

: ، وھو ما یمكن أن نقف علیھ من خلال التوضیح الآتي)34(الأثیرتعبیر ابن 

قسمة جائرة :إذا جئنا بلفظة في معنى ھذه اللفظة قلنا":یقول ابن الأثیر شارحا
إلا أنا إذا نظمنا الكلام ، ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضیزى، أو ظالمة

وصار ، ظالمة لم یكن النظم كالنظم الأولألكم الذكر ولھ الأنثى تلك إذا قسمة :قلنا 

الكلام كالشيء المعوز الذي یحتاج إلى تمام وھذا لا یخفى على من لھ ذوق ومعرفة 
)35(".بنظم الكلام

:إن أبرز ما یكشف عنھ ھذا التحلیل یمكن إجمالھ فیما یلي
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تتحكم قواعد النظم في اختیار الألفاظ وتألیفھا،وھو ما أشار إلیھ رولان-1
الكلمات السابقة تفرض ظروفھا على اللاحقة فتقرر ما یناسبھا ":بارت في قولھ

من ھنا یمكن القول إن الألفاظ عند ابن الأثیر تدرس بناء ،)36("وتبعد ما یتنافر معھا
وحتى لا یكون ثمة .على علاقاتھا ووظیفتھا في بناء أكبر ولیس كوحدات مستقلة

وآیــة ﴿:في ھذا المقام بتحلیلھ لقولھ تعالىأي تعسف أو مغالطة یمكن الاستشھاد
لھم اللیل نسلـــخ منھ النھار فإذا ھم مظــــلمون والشمس تـــجري لمستقر لھا 

العزیز العلـیم والقمر قدرناه منـــازل حتى عاد كالعرجون ذلك تقدیـر
ل اللیل نسلخ منھ النھار ثم قا:فإنھ قال:"حیث یقول ابن الأثیر ،*****﴾القدیم

فاقتضى حسن  النظم أن یقول والقمر قدرناه لیكون الجمیع على ، والشمس تجري
وقدرنا القمر منازل لما كان بتلك الصورة في :ولو قال.نسق واحد في النظم

)37(."الحسن

ختبارطریقة الامع من سورة النجم یتفق تماما 22التحلیل الخاص بالآیة -2
Elements:اقترحھا رولان بارت في كتابھالتي ، Commutation testالاستبدالي  of

Semiologyحیث تقوم ھذه ، والتي تبحث في أثر تغییر الجزء على المجموع
الكلمة بإحلال بدائل عنھ من سلسلة الاختیار لنرى أثر / تغییر الدال:"الطریقة على

فإذا قلت إمكانات ...ذلك في توجھ الجملة من حیث دلالتھا أو من حیث إیقاعھا
تغییر أو تمنعت فإننا نكون عندئذ أمام تجربة شاعریة وھي تمثل أصغر درجة من ال

)38(."إمكانات الاستجابة للاستبدال

وبغض النظر عما سبق من تفاصیل،فإن تحقق عملیة تقاطع محور الاستبدال 
مع محور التراكیب إنما یتم في ضوء شبكة كاملة من العلاقات شبیھة بقطعة 

:خیوطھا وتتحد أفقیا وعمودیا لتؤلف ھندسة لفظیة متناسقة فـالنسیج التي تتقاطع
النظم لیس إلا حركة واعیة داخل الصیاغة الأدبیة بالاعتماد على الخطین اللذین "

ویكون من وراء ، حیث یسقط خط المعجم عمودیا على خط النحو الأفقي، ذكرناھما
)39(."ذلك ناتج دلالي ینتمي إلى الأدبیة في عمومھا
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..III 
تأسیسا على ما سبق، یمكن اعتبار رفض ابن الأثیر لترجمة النصوص 
الشعریة وتحویلھا إلى نثر من أوضح النتائج المترتبة على فھمھ لھذه القضیة 
نظرا لما یترتب عن الترجمة من تقویض لبنیة النص وإخلال بفنیتھ، وبوسعنا أن 

بذلك من خلال حدیثھ عن نثر الأبیات نجد صورة من إحساس ابن الأثیر
الشعریة، فھو وإن أباح ذلك للمبتدئین تدریبا لھم وتمرینا إلا أن ذلك یبقى عیبا 

،وھو )40("ومثالھ كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمھ وأحسن تألیفھ فأوھاه وبدده، "فاحشا
إبداء ما دفعھ لانتقاد أحد الناثرین لبیت شعري، حیث لم یجد ابن الأثیر حرجا في 

امتعاضھ واستیائھ من ذلك التبسیط الذي قوض البناء وأخل بفنیتھ إخلالا شدیدا، 
فلم یزد الناثر أن أزال .. .مستھجنا لا مستحسنا: "فجاء نثر الناثر كما وصفھ

وربما احتاج الأمر ھنا من باب التوضیح .)41("رونق الوزن وطلاوة النظم لا غیر
حیث ،"الوشي المرقوم"ند تصریحھ في وتعزیز ھذا الفھم إلى أن نتوقف  ع

یضیف مزیدا من الإرشادات والتنبیھات حول خطورة الترجمة على جمال النص 
فرائد في محلھا لا یسد غیرھا مسدھا ":وفنیتھ على اعتبار أن ألفاظ ھذا النص

وفي ھذا النص ، )42("بحیث إذا تبدلت بما یرادفھا تداعى بناء البیت وانھدم معناه
بوضوح إلى أھمیة العلاقات الدلالیة التي تخلقھا ألفاظ بعینھا ولا یمكن ما یشیر 

أن تفي بھا ألفاظ أخرى حتى وإن كانت ترادفھا، وھذا  یعني أنھ في مجال الأدب 
یستحیل إحلال عناصر مكان عناصر أخرى لما في ذلك من تفكیك للروابط، 

فإذا أردت ":ترجمةوبذلك یكون الشيء الجوھري في الأدب ھو عدم قابلیتھ لل
لابد من استعمالھ ":، إذ)43("نظم ھذا البیت وأرید صوغھ بغیر لفظھ لا یمكن ذلك
، ومن الطبیعي أن ھذا )44("بعینھ لأنھ في الغایة القصوى من البلاغة والفصاحة

الرفض للترجمة لم یكن لیوجد لولا شعور ابن الأثیر أن للبناء الفني بعده 
یشع إلا منھ وھو في الوقت نفسھ جزء جوھري منھ، التعبیري الخاص الذي لا 

وھو ما یكثف الإحساس بأھمیة المحافظة على شكلھ لأن المعنى الأدبي ماثل في 
فالفن یعبر عن شيء لا یمكن أن یقال بطریقة أخرى ": صیاغتھ وصورتھ اللفظیة
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ن وھذه نظرة تتسق تماما مع ما سبق القول بھ ھو أنھ لا یمكن التعبیر ع،)45("
. )46(الدلالة نفسھا بأي شكل لغوي آخر

لضرر بالغ الأثر الذي وقد وجدت ھذه القضیة صدى لھا في النقد الحدیث، فا
عتبر الآن مبدأ متفقا علیھ لدى النقاد یة یالأدببالنصوص الترجمة تلحقھ

كما أكد ، )47("إن العمل الأدبي لا یمكن ترجمتھ":المعاصرین، فھذا كروتشھ یقول
ویذھب ، )48(من خصائص الأدب"عدم قابلیة العمل للترجمة":على أنطودوروف 

الشعر الرائع ھو الذي لا یمكن ترجمتھ إلى ألفاظ أخرى دون أن ":كولردج إلى أن
)49(."یفقد جمالھ شیئا

.IV: 
لأن ھذه العملیة -إن عمل المبدع ھنا لا یقتصر على مجرد الاختیار والتألیف

وإنما یتعداه إلى آفاق أرحب أین سیرتقي المبدع -في الكلام العاديتجري أیضا 
لكن كیف ذلك؟، باللغة إلى مستویات علیا من الإبداع والابتكار

إن ابن الأثیر یعتبر عملیة النظم أي الاختیار والتألیف من أدق الوسائل 
تخرج الإبداعیة إظھارا لذكاء المبدع وفطنتھ وبراعتھ في خلق العلاقات التي 

، وتحرر الألفاظ من دلالتھا المعجمیة فتكسبھا دلالات جدیدة، المعاني المجردة فنیا
فلیس للمبدع ، حیث إن القاموس المستخدم عند المبدع ھو نفسھ قاموس الاستعمال

، قاموس خاص بلغة الأدب أو مستقل استقلالا مسبقا عن الرصید اللغوي العام
وكل ماھو مطالب بھ في تصور ، ة أو اختراعھاولیس مطلوبا منھ إیجاد ألفاظ جدید

ابن الأثیر أن یقوم بتحطیم جمیع الارتباطات السیاقیة السابقة التي عھدھا الناس 
وھذه الرؤیة ، للفظ فلا یبقى حینئذ إلا ما یضیفھ ھذا المبدع من سیاقات جدیدة

بالإبداع أو الجدیدة للفظ ھي التي تتمثل فیھا عملیة الخلق الفني أو ما یسمى 
بل ... لا أقصد أن تكون غریبة":ابن الأثیرراھافالألفاظ في الأدب كما ی، الابتكار

أرید أن تكون الألفاظ مسبوكة سبكا غریبا یظن السامع أنھا غیر ما في أیدي الناس 
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وھناك معترك الفصاحة التي تظھر فیھ الخواطر ، وھي مما في أیدي الناس
)50(."براعتھا والأقلام شجاعتھا

عند ابن الأثیر، فقد طرقھا في نص آخر مؤكدا نظرا لأھمیة ھذه الفكرةو
وبفضل ما یتمتع بھ الأدیب من - على أن الألفاظ العادیة تتحول في عالم الأدب 

:، وھنا یتطوع بمزید من الشرح والتفصیل قائلاإلى ألفاظ غیر عادیة–موھبة 
عالم ولا خارجھ، فلفظھ ھو الذي إنھ لا داخل ال:إنھ شبیھ بالشيء الذي یقال "

یستعمل ولیس بالذي یستعمل، أي أن مفردات ألفاظھ ھي المستعملة المألوفة ولكن 
)51(."سبكھ وتركیبھ ھو العجیب الغریب

ھو كون ، إن ما یجعل النظم في الأدب مختلفا عن مثیلھ في الاستعمال العادي
یكون النظم في الأدب محكوما بینما ، المتكلم العادي یستخدم ارتباطات مألوفة

مما یعطي الانطباع بأن اللفظ جدید وما ھو ، بإیجاد سیاقات جدیدة ومبتكرة للفظ
الشاعر یحرر  الكلمة من معانیھا مما علق بھا من غبار السنین فیطھرھا ":كذلك فـ
یعطي الكلمة معنى جدیدا وإنما ھو فقط یدخلھا في والشاعر بذلك لا... ویغسلھا
وھو عمل یشبھ نظام الشفرات وتفریغھ للكلمات من ...دید من صنعھ ھوسیاق ج

وھذا ھو الأمر الذي یكمن في ضوئھ تفسیر ابن الأثیر ،)52("سوابق معناھا
من لم یعرف صناعة النظم والنثر وما :"للصعوبة  التي تكتنف عمل الأدیب فـ

فإذا أضفنا ،)53("یجدھا صاحبھا من الكلمة في صوغ الألفاظ واختیارھا فإنھ معذور
إنما ھي شيء ":إلى ھذا النص تصریحھ في الجامع الكبیر بكون ھذه الصناعة

أدركنا مستوى وعیھ ،)54("یستعان علیھ بتدقیق الفكرة وكثرة الرویة والتدبر
. بصعوبة مھمة المبدع

إن تعمق ابن الأثیر في فھم عملیة النظم على النحو الذي بیناه أمر یحمد لھ 
لأن اللغة المشتركة أو لغة الجمیع تصبح في ید الفنان المبدع لغة ، یھتركیزه عل

وھذه الفكرة نجد لھا مثیلا في بعض التصورات الحدیثة لعمل ، جدیدة ومختلفة
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القاموس الشعري ھو ":لرولان بارت"درجة الصفر للكتابة"فقد جاء في ، المبدع
ن إذن مھمة الشاعر لا تكو... نفسھ قاموس الاستعمال ولیس قاموس الإبداع

الكلاسیكي ھي إیجاد ألفاظ جدیدة أكثر كثافة وأكثر تفجرا وإنما تقتصر على ترتیب 
استخدام ":ویذھب كمال أبو دیب إلى أن،)55(..."طراز قدیم وتجوید التماثل

بل ینتجھا الخروج ، الكلمات بأوضاعھا القاموسیة المتجمدة لا ینتج الشعریة
)56(".اسخة إلى طبیعة جدیدةبالكلمات عن طبیعتھا الر

وفي اعتقادي فإن ھذا الأمر یقوم بمثابة المبرر الطبیعي الذي یقف خلف 
إلحاح ابن الأثیر على وضوح معنى اللفظ مفردا حتى یمكن إدراك درجة الخروج 
بالدلالة قیاسا إلى الاستعمالات السابقة، فتوضع اللفظة ھنا في مواجھة السیاق 

نفس القارئ، وھي مسألة شدیدة الحیویة وبالغة الأھمیة الذھني المخزون في 
یذكرھا ابن الأثیر ویذكر بھا، فقیمة الأدب لیست في وضوحھ وإنما ھي في 
جرأتھ وخروجھ عن المعتاد، وفي ھذا السیاق یقول أحد الباحثین المعاصرین إن 

لاالتوجھ البلاغي الصحیح أو الغالب قام على أن تركیب الدوال مع بعضھا :"
وإنما یرجع إلى الجدة التي یمتلكھا .. .یقتضي الرجوع إلى العرف أو الطبیعة
فالأدبیة في حقیقتھا خروج عن .. .المبدع اعتمادا على قدرتھ التولیدیة

لیست من بین وظائف الأدیب ":أما عبد العزیز حمودة فیعتبر أنھ، )57("المألوف
عالم، ومن ثم تقوم وظیفة المبدع اكتشاف أفكار أو معان جدیدة، فھذه ھي وظیفة ال

على إدخال المعاني القائمة في علاقات جدیدة تجعل المألوف غیر مألوف أو 
مؤكدا على ، )Défamiliarisation")58غریب أو جدید، وھذا ھو جوھر كسر الألفة 

ویبدو أن ابن الأثیر قد ،)59(أن كسر الألفة ھذا یحتل موقعا مھما في الفكر الغربي
ھمھ من خلال ربط الإبداع بالتوظیف الجمالي القائم على مھارة سبق إلى ف

الاختیار وإجادة التألیف على النحو الذي سبق ورأیناه،وبذلك ترتفع عملیة
الاختیار والتألیف عن الآلیة الرتیبة التي یحددھا النظام اللغوي لیدخلھا حیز 
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لتركیب یكمن في الإبداع، ومھما یكن من أمر فإن إسھام ابن الأثیر في فھم ا
:نقطتین 

ففي التركیب ھناك فسحة الاختیار وفي الاختیار . اعتماد الإبداع على الضم-1
اع والخروج على الرتابة والآلیة مكمن الإبد

فلا یستطیع كل الناس إنتاج مثل ، ارتقاء المبدع بالتركیب من الآلیة إلى الإبداع-2
. ھذا النوع من التراكیب

یتضح أن موجب المزیة في النظم ھو الإحساس بقیمة انتقائھ بعد ھذه الجولة
والذي یتم على أساس من وعي المبدع بالفروق بین دلالات ، من عدة بدائل

التراكیب المختلفة وإدراك خصائصھا والقدرة على استثمار طاقاتھا 
التعبیریة،فاختیار التركیب إنما ھو اختیار للخصائص التعبیریة التي ینفرد بھا

وقد تتضمنھ طرق تركیبیة أخرى،وتضمنھ من القیمة ما لا، التركیب المختار
والتي انطلق ، كانت نظریة النظم عند عبد القاھر نقطة الارتكاز بالنسبة لابن الأثیر

فلقحھا منھا یضیف إلیھا ویعدل ویحور في جزئیات لم تمس النظریة في جوھرھا،
أساس النظم مقتربا في تصوره ھذا من آراء بمبدأي الاختیار والتركیب اللذین ھما 

وإذا كان الحدیث عن علاقات الاختیار والتركیب یظھر .یاكبسون ودي سوسور
على استحیاء عند النقاد السابقین فإن تثبیت ھذه الظاھرة وصیاغتھا على ھیئة 

حیث إن عملیة تقاطع ، قانون واضح موجز یتخذ عند ابن الأثیر شكلا واضحا دقیقا
الاستبدال مع محور التركیب تتم في ضوء شبكة من العلاقات التي تتحد محور 

لھذا رفض ابن الأثیر ترجمة الأعمال ، أفقیا وعمودیا لتؤلف ھندسة لفظیة متناسقة
على اعتبار أن ترجمة النصوص بعبارات حرفیة مقابلة لیس مجرد تبدیل الأدبیة

للتدلیل على إبداعیة التراكیب و، في سطحھا الخارجي بل ھو إھدار لقیمتھا الفنیة
متحریا النتائج التي یخلفھا الاستبدال ، الاستبداليختبارلجأ ابن الأثیر إلى طریقة الا

لا فأما عملیة الخلق والابتكار حسب تصور ابن الأثیر . وتجعل العبارة تفقد مزیتھا
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یدة وخلق وإنما وضع الألفاظ المتداولة في سیاقات جدتتطلب استعمال ألفاظ جدیدة،
.وھو ما یضمن الارتقاء بالنظم من الآلیة إلى الإبداعارتباطات لھا غیر مألوفة،

تلك من وجھة نظري ھي أبرز سمات مشاركة ابن الأثیر في تأسیس التصور 
الأدبي حول قضیة النظم وبالتأكید لا ینبغي أن ینسب إلیھ فضل ھذا المنجز النقدي 

ھ تلك متطورة من آراء ومواقف سابقة لنقاد وإنما یمكن القول إن مواقف، وحده
تولى إثراءھا بتفصیلات تكشف عن ذكائھ في الانطلاق من قبول آراء ، آخرین

فأغنى بذلك ، ثم العزم على تجاوز تلك الآراء بإضافة ما یجلیھا ویدعمھا، الآخرین
وبھ كملت  حلقة من حلقات البحث ، الدراسات النقدیة العربیة وزادھا نضوجا

. قدي والبلاغي عند العربالن
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